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ملخص:

تشــرك التجــارب الإقليميــة في خصائــص متعــدّدة تــم تأطيرهــا ضمــن منظــور غربــي وتأكيــد 
ــر أنّ هــذا المنظــور الإقليمــي تطــوّر خــارج ســياق الميــزة  بعضهــا مــن خــال تجــارب ناجحــة. غي
الإســاميّة الــذي يعكــس الخصائــص المتباينــة للإقليميــة التــي يجــب تضمينهــا في أي مناقشــة داخــل 
الــدول الإســاميّة. تــرز حالــة منطقــة الشــرق الأوســط بوضــوح في هــذا الســياق مــن حيــث اختــاف 
المنطقــة عــن باقــي مناطــق العالــم بوجــود الميــزة الإســاميّة. تتنــاول هــذه الدراســة ســؤالين بحثييــن 
أساســيين. أولا، مــا هــو المنظــور الإســامي للتعــاون الإقليمــي؟ ثانيًــا، هــل للإســام دور في إعــادة 
ــاف  ــح اخت ــداف في توضي ــل الأه ــط؟ وتتمث ــرق الأوس ــة الش ــي في منطق ــل الإقليم ــكيل التكام تش
المنظــور الإســامي للإقليميــة عــن المنظــور الغربــي ودراســة دور الإســام كوحــدة مبدئيــة لتشــكيل 
الإقليميــة في منطقــة الشــرق الأوســط. تســتخدم هــذه الدراســة المنهــج التحليلــي الاســتقصائي 
لمناقشــة المنظــور الإســامي للإقليميــة. لقــد أظهــر البحــث بــأنّ الوحــدة المبدئيــة الغيــر إســامية 
كالقوميــة العربيــة والوطنيّــة الغيــر واعيــة أدّت إلــى عمليــة تكامــل إقليمــي بطيــئ وضعيــف مــع 
غيــاب أو قلــة الاعتمــاد علــى القيــم الإســامية. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ منطقــة الشــرق الأوســط 
تعتمــد علــى الآليــات السياســية والاقتصاديــة الغربيــة ولكنهــا لــم تصــل إلــى درجــة الوحــدة. كمــا أنّ 
الاســتمرار في تعزيــز الهويــة الجزئيــة في الشــرق الأوســط  قــد عطّــل الوحــدة الإقليميــة بــل وتماســك 

المنطقــة وذلــك بســبب تغييــب الميــزة الإســاميّة.
ــة، الشــرق الأوســط،  ــة، المنظــور الإســامي، الوحــدة المبدئي ــة: الإقليمي الكلمــات المفتاحي

القوميــة العربيــة.

 - مقدمة تعريفية

ــا  ــر منفكــة عــن بعضه ــة مــن أجــزاء غي ــة مركّب ــا أمّ ــب، أي أنّه الأصــل في أمــة الإســام التركي
البعــض. ومنــه فــإنّ الأجــزاء إذا لــم تكــن متّصلــة كمــا أرادهــا الإســام فإنهــا تصبــح عرضــة للمزيــد 
مــن التفــكّك والإحتــواء مــن الخــارج كمــا أنهــا تصبــح معرّضــة لظهــور الإشــكالات البينيّــة المؤصّلــة 
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للأزمــة بيــن الأجــزاء، أي الــدول. ولا ريــب بــأنّ أكثــر مــا يمــزّق الأمــة ويجعلهــا متفككــة الأجــزاء 
هــو بعدهــا عــن أصــل التركيــب ألا وهــو البعــد الإســامي في مفهــوم البنــاء. إنّ الإقليميــة كظاهــرة أو 
كواقــع وجــب لهــا أن تنبثــق مــن نظــرة شــمولية لهــا ترجــع بتلــك الأجــزاء، أي الــدول إلــى الكلّــي، 
ــة  ــاء والتنمي ــاون والبن ــل والتع ــا التكام ــة قضاي ــال معالج ــن خ ــة م ــة للأم ــرة التفكيكي ــة. فالنظ الأم
ــذي  ــل ال ــبب الخل ــتحالة بس ــا للإس ــرب منه ــة أق ــل الإقليمي ــي، يجع ــاس تفكيك ــى أس ــدّم عل والتق
ــك  ــاص لتل ــه الخ ــه فهم ــة، ل ــزء، أي الدول ــث كل ج ــة. بحي ــل الأمّ ــة في أص ــذه الممارس ــه ه تحدث
ــا،  ــا معاش ــة فواقع ــة متّبع ــوراً فأيديولوجي ــم تص ــك الفه ــح ذل ــة فيصب ــة والمصيري ــا الأصيل القضاي
وهكــذا تتعــدّد الأيديولوجيــات المتصارعــة والوقائــع المنفصلــة والممارســات القاصــرة التــي تؤمــن 

بالجــزء وتريــد تعميــم ذلــك الطــرح علــى الــكل فينعقــد الخــاف ويُرفــع التوافــق. 
إنّ أغلــب ممارســات الــدول المســلمة وخاصــة في المنطقــة التــي باتــت تعــرف بالشــرق 
الأوســط، تكــرّس للمزيــد مــن التباعــد الإقليمــي بالرغــم مــن التقــارب الجغــرافي، والتقــارب 
ــة  ــة وخاص ــياقات الإقليمي ــاري. فالس ــي والحض ــرافي والتاريخ ــارب الجغ ــر للتق ــي المفتق الخارج
المتعلّقــة بالشــرق الأوســط هــي ســياقات أيديولوجيــة ترســمها المصالــح ولكنهــا ليســت بالمصالــح 
الكليّــة الخادمــة للإقليــم وإنّمــا مصالــح الأجــزاء المشــكّلة لذلــك الــكل والمتمثلــة في الــدول. وكلما 
زادت تغذيــة الأجــزاء بمصالحهــا الخاصــة، زاد تباعدهــا عــن مصلحــة الإقليــم العامّــة فهــي إذاً قضية 
مضطّــردة. ومنــه فــإنّ زيــادة مصالــح الأجــزاء نتــج عنــه التباعــد المســتمر عــن المصلحــة الإقليميــة 
ــا نطلــق علــى المنطقــة الشــرق الأوســط  ــه هنــا إلــى أننّ العليــا والمتمثّلــة في الوحــدة والتكامــل. وأنبّ
باعتبــار الحــال ومــا أريــد للمنطقــة أن تكــون علــى أنّهــا مجموعــة مــن الــدول الحديثــة المتباينــة. لأنّ 
البعــض قــد ينافــح لصالــح مصطلحــات أخــرى كالمنطقــة العربيــة وغيرهــا مــن المصطلحــات التــي 
لــم تخــدم الوحــدة. فتعامــل المنطقــة بمــا عليــه الحــال وبمــا أراده لــه غيرهــا هــو مــن بــاب الأولــى 

إلــى أن يتحقّــق مــا هــو مــراد للمنطقــة مــن وحــدة بيــن دولــه فيســمّى حينهــا بمــا يقتضيــه المقــام.
ــن  ــم يك ــذي ل ــاف ال ــقاق والتباعــد والاخت ــة بالش ــر الســائدة المتعلّق ــن المظاه ــم م وبالرغ
رحيمــا بيــن الــدول، إلّا أنّ أهــم مــا يشــير لــه الباحــث هــو غيــاب الوحــدة المبدئيــة كأســاس للتقــارب 
وتجميــع المنفــك. فالوحــدة المبدئيــة قــد يكــون منطلقهــا الدولــة الحديثــة كجــزء ولكــن هــذه 
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الوحــدة المبدئيــة داخــل الأجــزاء وجــب أن تكــون متناســقة كمــا جــاء بهــا الإســام متّصلــة رائقــة. 
ــات  ــة والصراع ــة والمفرّق ــاءات المتفرّق ــه الانتم ــا يجبّ ــة م ــن جمل ــه وم ــبّ ماقبل ــام يج إذ إنّ الإس
ــاف تحــت بوتقــة  ــن يجمــع تحــت كنفــه مختلــف الأطي ــح الضيقــة. فالإســام دي الدّائمــة والمصال
التوحيــد والديــن. ومنــه فــإنّ غيــاب البعــد الجامــع المتمثّــل في الإســام هــو حتمــا تضييــع للوحــدة 
لأنّهــا متخلّفــة في حضــرة الأجــزاء. والوحــدة المبدئيــة التــي هــي تعاليــم الإســام بيــن الــدول تشــمل 
الحاكــم والمحكــوم علــى حــد ســواء، كمــا أنّهــا تشــمل كل المجــالات ولا يتخلّــف مجــال عنهــا. 
ــكّك  ــد التف ــي لا تؤيّ ــا، والت ــام ذاته ــد الإس ــمولية مقاص ــى ش ــرح إل ــمولية في الط ــذه الش ــع ه وترج
والتباعــد بيــن الأجــزاء والتفريــق بيــن المجــالات إلّا مــا كان خادمــا للوحــدة والألفــة كمــا ســيأتي 
ذكــره. ومنــه فــإنّ السّــعي إلــى الوحــدة الإقليميــة يحتــاج إلــى أســاس مفاهيمــي يكــون أنموذجــا يعــاد 
صياغتــه في إطــار إســامي خــادم للفكــرة وجامــع للمفــرّق ومفــرّق لمــا يجــزّئ الأمّــة مــن ممارســات 

ــات. واختلاف
إنّ البحــث عــن الأنمــوذج الــذي يعيــد تجميــع المفــكّك هــو بحــث عــن نســق. يعــرّف ناصــر 
يوســف))) النســق خــال تقديمــه للتنميــة المركّبــة علــى أنّــه: »النســق هــو كل مــا اتّســق، وهــو رتــق 
لمــا قــد انفتــق. ومــن ثــم هــو عطــف، ونظــام، وترتيــب وتركيــب وانســجام وامتــاء. فالنســق يغتنــي 
بالمجمــوع، والقلّــة لا تســتغني عــن النســق لتحصيــل الكثــرة؛ وهــذا مانــراه التركيــب عينــه، بخــاف 
الــكل المهــرئ الــذي قــد يتملّــص منــه الجــزء المتهور-وهــو يحســب أنــه الــكل الــذي يدعــي امتلاك 

مفاتيــح التطــور- في غيــاب النســق؛ ماقــد يحيــل الرتــق إلــى فتــق، فــا تحصــل تنميــة مركّبــة أبــداً.«
فالنســق أو الأنمــوذج هــو ذاتــه بحــث عــن تركيــب وإعــادة بنــاء وهيكلــة للإقليــم بــكل مجالاتــه 
ــة. فتشــكّلها  ــر مــن كونهــا فعليّ ــة أكث ــه مــن أجــل الوحــدة. هــذه الوحــدة التــي كانــت ظاهري وأجزائ
ــات  ــم يســقط الخطاب ــى الحــل ول ــة إل ــة مــن الأزم ــم يكــن ليخــرج الإقليمي ــات ل في منظمــات وهيئ
والتفاعــات علــى الواقــع. بــل زاد مــن تــأزّم العلاقــات بيــن الأجــزاء كمــا ذكرنــا، وأنزل الممارســات 
الســلبيّة مــن الحــكّام إلــى المحكوميــن، فأصبــح الخــاف والشــقاق والفرقــة والتفــكّك واقعــا 

معاشــا وظاهــرة مســتفيضة لا يمكــن للشــعارات الزائفــة أن تخمدهــا ولا للمظاهــر أن تخفيهــا.

)))   يوسف ناصر، مسالك التنمية المركّبة: الأنموذج الياباني والمستقبل العربي. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 2020. ص: 14.
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لقــد كان للحــروب والنزاعــات والصراعــات الإقليميــة دور فاعــل في التراجــع الحضــاري 
والتخلّــف السياســي والاقتصــادي المشــهود. ولكــن تبقــى هــذه النزاعــات في خانــة المــآلات بــدل 
الأســباب، إذ إنّهــا تعتــر نتيجــة حتميــة لعوامــل التفــكّك والتقســيم وعــدم التوافــق. ومنه فــإنّ الحرب 
والنــزاع والصــراع هــي اشــكالات بينيّــة طارئــة بيــن أطــراف متفككــة تســعى لكســب النفــوذ ودعــم 
وتغذيــة المزيــد مــن التبايــن مــن خــال دعــم دعائــم الدولــة الحديثــة، علــى أســاس أنّ مفهــوم الدولــة 
غيــر قابــل للمراجعــة في أصــل انبثاقهــا، بغــض النظــر عــن اســتيفائها لمقتضيــات ســاكنيها والمنطقــة 

ككل. 
ــادة غيــر الله   تاريخيــا، كان لخــروج الأمــم والطوائــف المختلفــة مــن الوثنيــات والشــرك وعب
ــدة العابدة،«فقــد  ــة للأمــة الواحــدة الموحّ ــد وتقوي ــه تركيــب وتوحي والدخــول في الإســام هــو ذات
جــاء الإســام ليضــع حــدًا فاصــا بيــن وجــود الأمــم مــن قبلــه وبيــن وجودهــا بــه في الإســام«))). 
فيكــون الإســام كديــن وكمنهــج للحيــاة جامعــا لتلــك الأمــم المتفرقــة وحاميــا للوحــدة المنبثقــة. 
ــا  ــل فرع ــام ب ــاً في الإس ــن أص ــم يك ــم ل ــى دول وأقالي ــة إل ــال التجزئ ــن خ ــكك م ــإنّ التف ــه ف ومن
ــاس  ــاة الن ــم حي ــات والممالــك والإمــارات غرضــه تنظي ــم والولاي ــه. أي أنّ وجــود الأقالي خادمــا ل
ــاة  ــتدعي المراع ــا، فيس ــك له ــو تفكي ــة ه ــاق الخلاف ــن نط ــارج ع ــارة خ ــل للإم ــة، وكل فع والخلاف

ــه والتحــرّك.  والتنبي
ــن  ــا ولك ــاة مصالحه ــؤونها ومراع ــام بش ــة دور القي ــة، كان للدول ــاب الخلاف ــل غي ــا وفي ظ أم
وجــب لهــذه المصالــح أن تكــون متناســقة مــع مصالــح غيرهــا مــن الــدول المجــاورة لهــا لأنّ مصالح 
المســلمين جامعــة وأولــى. ولكــن الــذي حــدث هــو أنّ مصالــح الدولــة وفي الكثيــر مــن الأحيــان، 
ــب  ــب ومالايج ــا يج ــيخ م ــار في ترس ــي المعي ــت ه ــة أصبح ــل الدول ــة داخ ــة خاص ــح لجماع مصال
مــع بقيــة الــدول. وبالتالــي تعــدّدت المصالــح والممارســات وبقيــت الفرقــة واحــدة قابعــة لا تريــد 
التحــرّك والانفــكاك عــن الإقليميــة في صــورة غيــر ملائمــة للإســام. ثــم إنّ ســعي النخــب الحاكمــة 
إلــى تســييس الوحــدة المبدئيّــة ومنــه تســييس الهويّــة مــن خــال اخضاعهــا وجعلهــا أكثــر قربــا منهــا 
ــا، التصــورات والمظاهــر  ــة، وثالث ــر واســتمرار الدول ــة ومســاهمة في تطوي ــة فاعل ــدل جعــل الهويّ ب

)))   الجندي أنور، تحول الدراسات الإقليمية إلى الإسلامية. الشاملة الذهبية. 1990. ص: 6.
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التــي ارتســمت في الدولــة العربيّــة الحديثــة نتيجــة تفــكّك الوحــدة المبدئيّــة وعــدم ملاءمتهــا لمرحلــة 
التأســيس.

 فرضية الدراسة

ــال  ــن خ ــى إلّا م ــن أن يتأتّ ــها لا يمك ــة وتأسيس ــدة الإقليمي ــاء الوح ــأنّ بن ــة ب ــرض الدراس تف
وجــود وحــدة مبدئيــة بيــن أفرادهــا كافــة تمكّنهــم مــن الانطــاق في مشــروع تأسيســها. ثــمّ إنّ طبيعــة 
ــدة  ــاء الوح ــروع بن ــاح مش ــإنّ نج ــه ف ــة. ومن ــك الإقليمي ــة لتل ــي الهويّ ــي تعط ــي الت ــدة ه ــك الوح تل
الحديثــة مقــرون ومرتبــط أساســا بتفعيــل الحديــث وتحديــد أهــم المســائل والعوائــق التــي تتعلّــق 
ــاهمت  ــي س ــل الت ــط والعوام ــرق الأوس ــة في الش ــيس الدول ــل تأس ــألة أص ــة، كمس ــألة الإقليمي بمس
ــة علــى تصــور إســامي تختلــف عــن  ــة المبني ــا؛ إلــى أن الإقليمي ــة، ثاني ــد وحدتهــا المبدئيّ في تحدي
نظيرتهــا في الغــرب التــي تكتفــي بالتوجّــه البراغمــاتي النفعــي المفتقــر إلــى الروحــي الشــمولي 
ــا؛ يكــون طــرح التصــور الإســامي بدايــة مجــرّدة للواقــع ومؤصــاً لمــا  ــق للمقاصــد، ثالث والمحقّ
ــق.  ــدم التطبي ــي لا يخ ــرح مثال ــة بط ــع والنهاي ــاس في الواق ــدل الانغم ــداء ب ــون في الابت ــب أن يك يج
ومنــه فــإنّ إيجــاد حلــول لهاتــه المســألة مســتقبلاً هــو مــا ســيمكّن مــن وضــع أســس حقيقيّــة للإقليمية 

في الشــرق الأوســط علــى الأقــل.

 أسئلة الدراسة

يمكــن القــول بأنّــه وبنــاءً علــى مــا تقــدّم فــإنّ أهــم الأســئلة المطروحــة لهــذه الدراســة تكمــن في 
الآتي:

1. ماهــي التوجهــات الإقليميــة الســائدة في منطقــة الشــرق الأوســط وكيــف يختلــف المنظــور 

الإســامي عــن المنظــور الغربــي للتكامــل والوحــدة؟
2. هــل غيــاب الوحــدة المبدئيــة الفاعلــة للدولــة أو تسيســها دور فيمــا آلــت إليــه الإقليميــة في 

منطقــة الشــرق الأوســط وكيــف حــدث ذلــك؟
ــة جامعــة للشــعب وللنخبــة الحاكمــة  ــة وتشــكيل هويّ 3. كيــف يمكــن رســم الوحــدة المبدئيّ

تمكّنهــا مــن النمــو والتقــدّم نحــو الوحــدة بــدل الدخــول في حــروب ونزاعــات؟
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 القضايا البحثيّة

إنّ أهم القضايا المترتّبة عن الإشكاليّة البحثيّة هي كالآتي:
- إبــراز أهميــة الوحــدة المبدئيّــة ودورهــا في تأســيس الإقليميــة مــن منظور إســامي مــع التركيز 

علــى التحــولات والمتغيــرات التي ســاهمت في التأســيس الخاطــئ للإقليمية كالقوميــة العربية.
- تســييس الهويّــة كوحــدة فاعلــة لتأســيس الدولــة وبنائهــا وجعلهــا خاضعــة للنخبــة الحاكمــة 

وغيــر فاعلــة مــن حيــث الوظيفــة مــن أجــل الوحــدة الإقليميــة وتكاملهــا.
ــه  ــج عن ــا قــد ينت ــوب في التأســيس وم ــود عي ــرّاء وج ــة ج ــا المنطق ــت إليه ــي آل ــج الت - النتائ

مســتقبلاً مــن مظاهــر و إشــكالات.
ــة فاعلــة  ــه تشــكيل هويّ ــة ومن ــة في إعــادة رســم الوحــدة المبدئيّ - الســبل والخطــوات الممكن
وبنــاء الدولــة علــى اســس ســليمة أولًا تراعــي المصلحــة الجماعيــة لبقيّــة دول الإقليــم وبمــا يتماشــى 
ــة كتوافــر الشــعوب  ــة وذلــك انطلاقــا مــن وجــود معطيــات وتصــورات إيجابيّ مــع المقاصــد الكليّ

المســلمة والرغبــة الكبيــرة للشــعوب في تطبيــق الشــريعة ممــا يســهّل عمليّــة التكامــل والوحــدة. 

 منهج البحث

إنّ المنهــج المســتخدم في هــذه الدراســة هــو المنهــج التحليلــي الاســتقصائي. إذ إنّ المنهــج 
التحليلــي الاســتقصائي يفصّــل في الأســباب والنتائــج بيــن مختلــف المتغيــرات والعوامــل المســاهمة 
في بنــاء الوحــدة المبدئيّــة لتأســيس الوحــدة الإقليميــة في المنطقة العربيّة والإســامية. كمــا أنّ المنهج 
التحليلــي الاســتقصائي لا يهمــل دراســة العلاقــة بيــن موضــوع الدراســة ومختلف الفواعــل الأخرى 
ــة  ــإنّ المنهــج يعطــي صــورة واضحــة ومتكامل ــه ف ــج الدراســة ومن ــر في نتائ ــي يمكــن لهــا أن تؤثّ الت
للقــارئ عــن طبيعــة الوحــدة المبدئيّــة في حالــة تأســيس الوحــدة في المنطقــة التــي باتــت تعــرف 
بالشــرق الأوســط وأهــم المســائل المتعلٌّقــة بهــا وصــولا إلــى مزيــد مــن الاســتيعاب لمــآلات تلــك 
الوحــدة علــى المنطقــة. وقبــل الخــوض في تلكــم المســائل نــرى ضــرورة وجــود مدخــل ومقدّمــة 
ــة المطروحــة  ــة وفــق المنهجي ــة علــى الأســئلة البحثي ــق بالإجاب ــا فيمــا يتعلّ ــة بالموضــوع. أمّ تعريفيّ

لهــذا البحــث، فقــد قسّــمت هــذه الدراســة علــى النحــو الآتي:
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والقوميــة  كالعروبــة  الســائدة  التوجهــات  لأهــم  ذكــر  الســائدة:  الإقليميــة  التوجهــات   .1
والإحتــواء.  الإســقاط  أو  والنــزاع  التعطيــل  حيــث  مــن  الإســامي  بالمنظــور  وعلاقتهــا 

2. اختــاف الظاهــرة الإقليميــة الإســامية عــن الأنمــاط الغربيــة: كيــف تختلــف الظاهــرة 
ــاط  ــي نق ــا ه ــوازن وم ــه الت ــي أوج ــص؟ ماه ــث الخصائ ــن حي ــة م ــن الغربي ــامية ع ــة الإس الإقليمي

ــرب. ــدول الغ ــودة في ال ــك الموج ــن تل ــة ع ــرة الإقليمي ــز الظاه ــى تتمي ــك حت ــراق؟ وذل الإف
ــن إســاميتين وهمــا  ــة: مناقشــة لأهــم نظرتي ــة الإســامية للإقليمي 3. أهــم الأســس المفاهمي
ــع  ــى الواق ــم عل ــدرج المصلحــي القائ ــه و الت ــع إلي ــى الممكــن المتطل ــة القائمــة عل الشــمولية الكلي

ــة. ــازم للإقليمي الم
ــة  ــاء مفاهمي ــة بن ــامية: محاول ــم الإس ــال المفاهي ــن خ ــة م ــة للإقليمي ــات الممكن 4. التطبيق

ــق.  ــة للتطبي ــة القابل ــة الخادم للإقليمي
5. الخاتمة

 - التوجهات الإقليمية السائدة

ــا  ــا وحضاري ــا إجتماعي ــة وتخلف ــة الاقتصادي ــا في التنمي ــاك نقصً ــة، أنّ هن ــر الدهش ــا لا يثي ممّ
ورداءة سياســية وتيهــا تعليميــا وأكاديميــا والتــي يمكــن أن تُعــزى إلــى مشــاكل وأزمــات متعــدّدة في 
بلــدان الشــرق الأوســط. ترجــع هــذه الأزمــات في أصلهــا إلــى غيــاب البعــد الجامــع الدينــي وإلــى 
الاقتصاديــة  والسياســات  الضعيفــة،  والسياســية والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المؤسســات  وجــود 
ــطوة  ــرى كس ــة الأخ ــور التقليدي ــن الأم ــاً ع ــف، فض ــادي المتخلّ ــون الاقتص ــيادة القان ــيئة، وس الس
جماعــات معيّنــة داخــل كل دولــة تحتكــم إلــى مصالحهــا الخاصــة المانعة للتقــدّم والتنميــة والخادمة 

ــف والصــراع.  للتخلّ
يمكــن حصــر كل ماســبق مــن عوائــق وأزمــات في ثلاثــة أوجــه تلت مرحلــة الانحطاط وتشــكّل 
الــدول في المنطقــة، وعلــى رأســها اســتمرار التبعية الاقتصاديــة المســتلزمة للتبعية السياســية والثقافية 
والمنتهيــة بالتبعيــة في اتخــاذ القــرار. ثانيــا، النمــاذج الاقتصاديــة التي اســتخدمتها الدول التي ســميت 
بالشــرق أوســطية منــذ اســتقلالها واعتمادهــا الاقتصــادي المفــرط علــى دول أخــرى مســؤولة عــن 
التكامــل الاقتصــادي الكئيــب في هــذه المنطقــة وعــن تأخّرهــا عــن الركــب الحضــاري. ومــع ذلــك 
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ــة بــل علــى العكــس مــن  ــه في هــذه الحال ــأتي المســألة الإســامية فلــم يكــن للديــن دور يلعب ــه، ت كلّ
ذلــك كان محاربــا في الكثيــر مــن الأحيــان داخــل المنطقــة وأصبحــت شــموليته لــكل مظاهــر الحيــاة 
تدخــاً فيهــا، ومحاربتــه للفرقــة والفســاد والاختــاف والجهــل اعراضــا عــن الحــق وعــن الحريّــة 
ــاع  ــب الاتب ــس واج ــامي لي ــوّر الإس ــح التص ــورة يصب ــذه الص ــال ه ــن خ ــدّم. إذن، وم ــن التق وع
ــا مــن خــال الخطابــات والحلقــات  كمنهــج بــل واجــب التغييــر كتابــع لغيــره، وهــذا مــا يظهــر جليّ
والمناهــج والتصــورات الكثيــرة التــي تعــرض علــى النــاس بأســماء مختلفــة ولكــن بهــدف مشــرك 
وهــو تقصيــر الفعــل الدينــي علــى الــذات وتحييــده عــن الشــمول. يلخّــص الشــكل )1( ماذكــر آنفــا 

مــن عوائــق ومســالك في منطقــة الشــرق الأوســط التــي أدّت إلــى تصــوّر إقليمــي قاصــر.

 الشكل )1( أسباب تخلّف الإقليمية في الشرق الأوسط

لقــد كان للأزمــات والأحــداث التــي عصفــت بالــدول الشــرق أوســطية بــأن تســتدرج الباحثيــن 
إلــى محاولــة فهــم الخلــل الــذي أصــاب الشــعور بالانتمــاء إلــى الأمّــة أو الوطــن أو المنطقــة، ومــا 
نتــج عنــه مــن تفــكّك في الوحــدة المبدئيــة البنيــوي وتهديــد بانهيــار الــدول والإقليميــة أو إلــى تجزئتــه 
المقصــودة مــن جديــد بعــد قــرن مــن زمــن التجزئــة الأولــى. لقــد ظهــر جليــا بــأنّ مســألة الوحــدة 
داخــل الدولــة التــي مــا فتئــت تتركّــب ويعــاد تركيبهــا مــن مرحلــة لأخــرى بــات يشــكّل عائقــا كبيــراً 
في اســتمرار الــدول العربيّــة علــى وجــه الخصــوص. ويــزداد الأمــر تعقيــداً وصعوبــة عندمــا نعلــم بــأنّ 
ــأنّ  ــة داخلهــا تــرى ب ــة مثــاً مــن خــال نخبهــا وأهــم الفواعــل السياســية والاجتماعيّ الــدول العربي
أصــل تأســيس الدولــة واضــح وجلــي، بــل وفي بعــض الحــالات يُتعامــل معــه علــى أنّــه شــيء مقــدّس 
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ولا يجــب مراجعتــه واعطائــه الفاعليّــة اللازمــة التــي قــد توحّــد الشــعب نحــو دولــة أقــوى وأفضــل 
وتوحّــد الإقليــم كأســاس لوحــدة الأمّــة المنشــودة. 

فــإذا كان أصــل التأســيس هــو الانتصــار علــى المســتعمر والانطــاق في بنــاء دولــة، فإنّــه  ومــع 
مــرور الأعــوام والســنون لــم يتطــوّر أصــل البنــاء وبقــي قابعــا علــى مجــرّد الشــعور بالانتصــار مــع 
ــة الدولــة والتعامــل معهــا علــى أنّهــا حكــر علــى فئــة معيّنــة في غالــب الأحيــان  تســييس لفكــرة هويّ
تكــون هــي الفئــة الحاكمــة. ومنــه فــإنّ الشــعور بالانتصــار علــى المســتعمر لا يشــكّل هويّــة للدولــة 

بحــدّ ّذاتــه بــل وجــب أن تكــون الهويّــة فاعلــة ومبنيّــة علــى فكــرة أعمــق مــن أجــل بنــاء الوحــدة. 
نظــراً لمــا ســبق، فــإنّ تشــكًل الهويــة الجديــدة مــع بدايــة بنــاء الدولــة الحدييثــة في المنطقــة كان 
غيــر خــادم للوحــدة أصــاً ولا يمكــن اعتمــاده كمرجــع لتأســيس الإقليميــة مالــم يقــرن بالمرجــع 

الإســامي الــذي يبنــي الشــخصية والهويّــة في المنطقــة. 

1-  القومية العربية )العروبة(

يمكــن اعتبــار القوميــة العربيــة كأيديولوجيــة في منطقــة الشــرق الأوســط. يلاحــظ بــأن كتابــات 
ــن،  ــن العــرب الآخري ــات القوميي ــره، وكتاب ــار ومؤسســيه كالحصــري))) وغي ــكار رواد هــذا التي وأف
ــة الأخــرى، لا ســيما  ــات والمقومــات الإقليمي ــا للكيان ــا أحيان ــل وتجاهــاً تامً ــا ب ــدي اهتمامً لا تب
ــس  ــم، لي ــن خطابه ــب ع ــامية غائ ــة الإس ــارة العربي ــراث الحض ــة. إن ت ــي في المنطق ــراث الدين ال

ــة للوحــدة المرجــوة إلّا فيمــا نــذر.)))  كمرجــع فقــط بــل حتــى كمصــدر إلهــام وتغذي
وباختصــار، يتصــوّر القوميــون الإقليميــة عربيــة ولكــن خــارج أيّــة مرجعيــة إســامية أو ســلطة 
شــرعية أو تصــوراً شــاملاً. إذ إنّ الســلطة الوحيــدة المعــرف بهــا هــي الســلطة الخارجــة عــن روحهــا، 
أي عروبــة بــا إســام. يبــدو أنّ هــذا الفهــم لا يخــرج عــن المرجعيــة الأوروبيــة في الطــرح مــن خــال 
ــل  ــاس الأصي ــن الأس ــل ع ــي منفص ــوي أو قوم ــاس لغ ــى أس ــي عل ــه الإقليم ــدة والتوجّ ــم الوح فه
الجامــع ألا وهــو الإســام. فالعروبــة كعقيــدة وأديولوجيــا في الشــرق الأوســط هــي قديمــة قــدم مــا 
ــث  ــن حي ــة م ــارة الغربي ــة الحض ــة حداث ــا حديث ــه، ولكنه ــدة قبل ــبّ كلّ عقي ــذي ج ــام ال ــل الإس قب

)))   الحصري ساطع، العروبة أولًا. مركز دراسات الوحدة العربية. 1985.
)))   أنظر مثلا: الحصري ساطع، العروبة بين دعاتها ومعارضيها. مركز دراسات الوحدة العربية. 1985. 
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التبنــي والفهــم والطــرح. وفي حيــن أنّ هــدف القومييــن العــرب هــو توحيــد العــرب، فــإنّ الوســيلة 
والمرجعيــة هــي غربيــة بالأســاس وبالتالــي فهــي دخيلــة مــن هــذا الجانــب. في هــذا الصــدد، حــاول 
الطيبــي))) التمييــز بيــن القوميــة العربيــة في دول الشــرق الأوســط عــن القوميــة الأوروبيــة مــن حيــث 
التكويــن والتاريــخ الــذي يرتبــط أساســا بأصــل تأســيس الدولــة. ومــع الفــرق الموجــود، فــإنّ بنــاء 
الدولــة في منطقــة الشــرق الأوســط يعتمــد بشــكل وثيــق علــى مفهــوم الوطنيــة )المواطنــة( كمفهــوم 
ــرح  ــة للط ــابه في الحقيق ــذا مش ــدة، وه ــة والوح ــرى كالخلاف ــم أخ ــواز لمفاهي ــة م ــد في المنطق جدي

الغربــي الــذي يؤمــن بالمواطنــة كعقيــدة ويكفــر بالوحــدة إن كانــت ناتجــة عــن ديــن وعقيــدة. 
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــة في منطق ــة القومي ــد دراس ــا عن ــه عليه ــب التنبي ــرى وج ــة أخ ــاك قضي هن
ــري)))  ــد الجاب ــة. يعتق ــزاء في المنطق ــيس الأج ــبب تأس ــو س ــا ألا وه ــل عنه ــب التغاف ــث يصع بحي
ــب  ــن يج ــا ولك ــا لمبادئه ــي وفقً ــكل موضوع ــا بش ــد الأيديولوجي ــا تحدي ــن دائمً ــه لا يمك ــاً، أنّ مث
ــدو أو  ــد ع ــون تحدي ــا يك ــا م ــا. إذ غالبً ــة له ــة معارض ــع أيديولوجي ــب م ــى جن ــا إل ــا جنبً ــر إليه النظ
ــة  ــال، بمجــرّد أن تبلــورت فكــرة القومي ــة. علــى ســبيل المث ــاء القومي معارضــة خطــوة رئيســية في بن
العربيــة، نمــت كفكــر وكحركــة سياســية مــن أجــل التحريــر ثــم بنــاء دولــة جديــدة كمصــر والجزائــر 
والعــراق وســوريا. في البدايــة، كانــت القوميــة التركيــة معارضــة لهــا ومنــه فــإنّ القوميــة العربيــة كانــت 
مقابلــة للقوميــة التركيــة، ولكــن بعــد ذلــك، تــم تبنــي الأيديولوجيــات الأوروبيــة ومفاهيمهــا للوطنيــة 
والوحــدة مــع احتلالهــم لمعظــم الــدول العربيــة. لقد أصبح مــن الصعوبة بمــا كان للــدول في المنطقة 
بــأن تتبنّــى فهمــا مخالفــا لأصــل بنائهــا لذلــك لــم يعــد مــن الممكــن تبنّــي الــراث الإســامي لأنّــه 
ــا  ــارض للأديولوجي ــع المع ــدة م ــاون والوح ــو التع ــع نح ــاء ويدف ــذا البن ــل ه ــع أص ــارض م ــد يتع ق
ــي  ــإنّ تبنّ ــه ف ــن ومن ــر القوميي ــة في نظ ــقوط للوصاي ــو س ــا ه ــة في تركي ــقوط الخلاف ــاً. فس ــا مث كتركي
ــة أو الاحتــال  ــه رجــوع تلــك الوصاي ــا ومن ــة يســتلزم الوحــدة مــع تركي الفهــم الإســامي للإقليمي
كمــا يوصــف أحيانــا. وكمرجــع للقومييــن العــرب، فــإنّ الــراث الإســامي مــرادف للإمبراطوريــة 
العثمانيــة، التــي ســيطرت علــى المنطقــة باســم الإســام لمــا يقــرب مــن خمســة قــرون. عــاوة علــى 
(1)   Tibi, Bassam. (1971). Arab Nationalism: A Critical Enquiry. Translated by Marion Farouk 

Sluglett and Peter Sluglett. New York: St. Martin’s Press. Tibi, Bassam. (1987).”Islam and Arab 
Nationalism”. Washington, DC: Center for Contemporary Arab Studies.

)))   الجابري محمد، الدين والدولة وتطبيق الشريعة. مركز دراسات الوحدة العربية. 1996. ص: 143.
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ــدة  ــا مقيّ ــة أي أنه ــة مطلق ــي مرجعي ــامية ه ــة الإس ــأنّ المرجعيّ ــرون ب ــاء ي ــب العلم ــإنّ أغل ــك، ف ذل
ــة  ــار الإســامي هــو وصاي ــإنّ المعي ــه ف ــث وجــب تطبيقهــا للشــريعة ومن لممارســات الأجــزاء بحي

كذلــك مــن العلمــاء علــى النــاس.
ويضــاف إلــى ذلــك، أنّ مفهــوم القوميــة العربيــة الــذي كان يقــوم علــى تجنـّـب إقصــاء النصــارى 
العــرب وأنهــم هــم المؤسّســون الحقيقيــون للعروبــة ومنــه حــاول القوميــون العــرب، مســلمين 
ونصــارى، ربــط أنفســهم بالثقافــة واللغــة العربيــة دون أي مرجعيــة إســامية كإظهــار للوحــدة 
ــة  ــة العربي ــة بمــا كان فصــل الثقاف ــه مــن الصعوب ــك واقعــا. إنّ ــق ذل ــة مــع إخفاقهــا في تحقي الإقليمي
عــن الإســام في منطقــة الشــرق الأوســط، مــع العلــم أنّ الديــن يشــكّل حيــاة النــاس اليوميــة. ومنــه 
فــإنّ النتيجــة الخطيــرة لمثــل هــذا الفصــل يعنــي بالضــرورة أولًا؛ عــن قصــد أو بغيــر قصــد، اســتبعاد 
الهويــة الإســامية، وهــي هويّــة الأغلبيــة وإطــار الثقافــة والحضــارة في المنطقــة. ثانيــا؛ الإســام هــو 
المصــدر الحقيقــي للروحانيــة لكثيــر مــن العــرب لذلــك، ولتجنــب هــذا الارتبــاط بيــن اللغــة العربيــة 
والإســام، والــذي مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى الارتبــاط بالإمبراطوريــة العثمانيــة والإســاميين، فقــد 
تبنّــى القوميــون العــرب شــعار العلمانيــة لتوحيــد النّــاس في منطقــة الشــرق الأوســط دون التفكيــر في 
أيديولوجيــات وأفــكار أخــرى قــد تكــون أكثــر خطــورة مــن المــآلات التــي تصوروهــا وبنــو أفكارهــم 

علــى أساســها.

2- القومية العربية المؤسلمة

لــم يكــن للقوميــة العربيــة تغلغــل داخــل الجماهيــر وداخــل الأطــر الاجتماعيــة والدينيــة التــي 
ــة شــعاراً في أوســاط النخــب السياســية وشــعاراً  ــة العربي نظمتهــا الأنظمــة ذاتهــا. لقــد ظلــت القومي
ــة  ــة الثقافي ــرق البني ــم تخ ــتقلال، ول ــد الاس ــب وفي عي ــعبية، أي في الخط ــبات الش ــك في المناس كذل
ككل وتصبــح مشــروعاً متكامــاً ومتجانســا لبنــاء الوحــدة الإقليميــة المنشــودة؛ فعلــى ســبيل 
المثــال، ليــس للقوميــة أي صــدى في المســاجد والمجامــع التــي تشــكّل لــبّ المجتمــع وأصــل بنائــه.
إن عــدم اعتبــار الثقافــة والــراث الإســاميين كمضمــون للقوميــة العربيــة قــد خلــق مدافعيــن 
ــن العــرب. واعتــرت الحــركات الإســامية  ــن العلمانيي مــن الفكــر الإســامي كبديــل عــن القوميي
ــعوب في  ــة الش ــدّ هوي ــة ض ــة العربي ــي أن القومي ــا يعن ــن، م ــاء للدي ــه إقص ــى أنّ ــع عل ــدة الوض الصاع
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المنطقــة. وحــاول القوميــون العــرب نفــي هــذا الاتهــام والتأكيــد علــى أنّ الهــدف ليــس فصــل الهويّــة 
الإســامية وإنمــا إعطــاء المنطقــة هويتهــا المســتقلّة، ولكنهــم لــم ينجحــوا في ذلــك لأنّ إنــكار الاتهــام 
ــة في  ــا الدول ــت عليه ــي بني ــة الت ــدة المبدئي ــيخ الوح ــادة ترس ــم وإع ــار مصداقيته ــم إظه ــب منه يتطل
ــة  ــا قضي ــا آنفــا أنهــا غيــر قابلــة للمناقشــة والطــرح بــل وقــد صــارت كأنهّ المنطقــة والتــي كمــا ذكرن
مقدّســة. ومراجعــة ذلــك يعنــي إرجــاع الديــن إلــى مكانتــه كعنصــر قــوي في العروبــة، وهــو أمــر ليــس 

بالســهل علــى الأقــل مــن الناحيــة الثقافيــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى ، اســتند التفاعــل داخــل منطقــة الشــرق الأوســط، بقــوّة علــى قــادة الــدول 
والعلاقــات بيــن الــدول بــدلًا مــن العروبــة كواقــع بيــن النــاس. مــن المهــم أن نذكــر أنه في معظــم دول 
الشــرق الأوســط، يُعــرف بالإســام باعتبــاره الديــن الرســمي، ويســتند الحكــم، بطريقــة أو بأخــرى، 
إلــى الشــريعة الإســامية )القوانيــن والدســاتير(. لقــد اختــارت جميــع دول الشــرق الأوســط هويــة 
ــل الســعودية.  ــة مث ــن دور في تشــكيل الدول ــن. وفي بعــض الحــالات، كان للدي تتمحــور حــول الدي
بحيــث يكــون الديــن هــو الهويــة باعتبــاره مصــدراً للوطنيــة. وإذا كان القــرار التركــي بتقديــم نفســها 
علــى أنهــا دولــة علمانيــة زمــن أتاتــورك، وهــو اختيــار ونتيجــة لتدميــر الإمبراطوريــة العثمانيــة، 
ــن عــر كلّ  فقــد ســعت دول أخــرى في منطقــة الشــرق الأوســط إلــى دعــم هويتهــا مــن خــال الدي
ــة، بينمــا تعــرف  ــاس في الــدول العربي ــة لمعظــم الن ــة المهيمن مراحــل تأسيســها. الإســام هــو الهوي
إيــران نفســها علــى أنهــا دولــة إســامية شــيعية. وعلــى الرغــم مــن أنّ مصــر ولبنــان واليمــن وســوريا 
والبحريــن تظهــر نوعــا مــن التجانــس، إلا أن مجتمعهــا يعكــس التوتّــر الطائفــي بيــن مختلــف 

ــة.  الحــركات والجماعــات الديني
تزيــد حــدّة  التركيــز علــى الديــن وتصبــح أكثــر وضوحًــا عندمــا يــرّر بعــض القــادة الحاكميــن 
مشــروعيتهم بيــن شــعوبهم والادعــاء بالانتمــاء للتوافــق مــع التيّــارات الإســاميّة كدليــل علــى 
اعتمادهــم المطلــق علــى الإســام أو في أكثــر الحــالات تطرّفــا بالانتمــاء لبيــت النبــوّة أو الأشــراف. 
وفي أعقــاب معارضــة محليّــة مــن بعــض الجماعــات الإســامية، والتــي تدعــي أيضًــا ارتباطهــا 
بالإســام ولكنهــا أيضــا، أي الجماعــات، تركّــز جهدهــا علــى الجانــب السياســي بــدل العمــل 
ــه المرشــد  ــة دولتهــا لأنّ ــد معظــم دول الشــرق الأوســط علــى أنّ الإســام هــو هوي الشــمولي، تؤكّ

ــم.  ــاتير بلاده ــي لدس الرئيس
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مــن ناحيــة أخــرى، يشــير )Hasou())) إلــى أنّــه أولًا؛ وبســبب العوامــل الداخليــة والخارجيــة، 
تحولّــت القوميــة العربيــة والقوميــة العربيــة الإســامية إلــى ظاهــرة إقليميــة تعكــس التنافســات 
ــا؛  ــة والوحــدة. ثاني ــة لهــا ولــم تخــدم مصلحــة الأمّ ــة والخلافــات التــي لا نهاي والتناقضــات العربي
إنّ ضعــف القوميّــة وعــدم ثقــة الــدول بهــا خاصــة وســط الشــعوب بســبب الهيمنــة الواضحــة لقــادة 
بعــض الــدول علــى القوميــة العربيــة والقوميــة العربيــة الإســامية واســتخدامها كأداة لبنــاء العلاقــات 
ــا  ــارات الإســامية ومهادنتهــا أحيان ــر أو مــن خــال العــداوات مــع التي ــي متغيّ علــى أســاس عروب
حتــى تســلم السياســة ولكــن لــم تســلم البلــدان أو المنطقــة. ويظــاف إلــى كلّ هــذا بعــض التحديــات 
الخطيــرة مثــل ممارســات بعــض الــدول في منطقــة الشــرق الأوســط، مثــل إيــران مــن حيــث اســتخدام 
الجماعــات الشــيعية في الــدول المجــاورة وخاصــة العــراق، وحالــة الأكــراد الذيــن يعتــرون أنفســهم 
أمّــة مختلفــة عــن العــرب في المنطقــة بالرغــم مــن أنّهم مســلمون والســنة. كلّ ذلك يظهر بأنّ الإســام 

هــو مجــرّد شــعار لــم يطبّــق صراحــة في كلّ المجــالات لتحقيــق التنميــة والتكامــل الإقليمييــن.

 - اختلاف الظاهرة الإقليمية الإسلامية عن الأنماط الغربية

ــة  ــات تكاملي ــم تأطيرهــا ضمــن نظري ــد ت ــة وق ــة في خصائــص معين تشــرك التجــارب الإقليمي
ووحدويــة مختلفــة. ومــع ذلــك، فــإنّ لــكل عمليــة وحــدة أو تعــاون إقليمــي ســماتها المميــزة. يعكس 
هــذا التنــوع في التجــارب، الخصائــص الجوهريــة التفاضليــة للإقليميــة والتــي يجــب تضمينهــا في أي 
مناقشــة لإقليــم أو منطقــة. تــرز حالــة منطقــة الشــرق الأوســط بوضــوح في هــذا الســياق مــن حيــث أنّ 
هنــاك اهتمامــا كبيــراً ومتزايــداً بكيفيــة تأثيــر الدين علــى البلدان مــن الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعية 
والقانونيــة والسياســية. ويتفــق معظــم المختصيــن بشــكل عــام علــى أنّ هنــاك العديــد مــن محــددات 
الوحــدة والتكامــل وأنّ تفســير الوحــدة الإقليميــة يجــب أن يتجــاوز المتغيــرات الاقتصاديــة الضيقــة 
ــر  ــاك اهتمــام كبي ــر وهن ــي، أهــم متغيّ ــن، في الوقــت الحال ــر الدي ــرات الأخــرى. يعت لتشــمل المتغي

بالــدور الــذي يلعبــه الديــن في الوحــدة والتكامــل الإقليمييــن.
لقد كان للإســام دائمًا دور أساســي في منطقة الشــرق الأوســط. لذلك يجب أن يظهر الإســام 
مــع أي دراســة تحــاول تفســير أو تحليــل الوحــدة والتكامــل الإقليمييــن. يتفــق العلمــاء المســلمين 

(1)  Hasou, Tawfiq. (1985). Struggle of the Arab World. London: Routledge. Pp 1-3.
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ــق  ــا تطبّ ــة عندم ــي الحياتي ــن كل النواح ــل م ــون أفض ــن أن يك ــامية يمك ــدول الإس ــى أنّ أداء ال عل
المبــادئ والتعاليــم الإســامية. كمــا يمكــن أن يــؤدّي تطبيــق التعاليــم الإســامية إلــى زيــادة تعزيــز 
الأســواق الحــرة والنمــو الاقتصــادي والحوكمــة الاقتصاديــة الجيــدة والأنظمــة والسياســات التــي 
تشــجع علــى العدالــة الاجتماعيــة أفضــل مــن الغــرب ذاتــه؛ كل هــذه الأمــور عادلــة ومنصفــة لجميــع 
أفــراد المجتمــع وتشــمل علــى كل المعاييــر الأساســية التــي تســعى لهــا الأمــم. أخيــرًا، والأهــم مــن 
ذلــك، أنهــا تعــزز وترعــى علاقــات دوليــة أفضــل مــع البلــدان المجــاورة وتعــزّز العلاقــات الإقليميــة 

والتعــاون والتكامــل.
ــة وتوجهاتهــا  ــل المؤسســات الاقتصادي ــراً علــى تحلي ــة كثي ــة للإقليمي ــم الحديث ــز المفاهي تركّ
ــت  ــط ظلّ ــرق الأوس ــة الش ــة في منطق ــات الإقليمي ــن التوجه ــث ع ــإنّ الحدي ــذا، ف ــا. وهك وهيكلته
ــدول  ــة ال ــط كجامع ــعارات فق ــرّد ش ــت مج ــو كان ــدة ول ــة للوح ــات الخادم ــط بالمؤسس ــة فق مرتبط
ــة في  ــزاء المتفرّق ــدول الأج ــع ال ــة وجم ــامي للإقليمي ــب الإس ــص الجان ــا يخ ــن فيم ــة. ولك العربي
ــة  ــة في منطق ــول الإقليمي ــا ح ــم إجراؤه ــي ت ــدة الت ــات العدي ــن الدراس ــم م ــى الرغ ــه وعل ــكل، فإنّ ال
الشــرق الأوســط، إلّا أنّ القليــل منهــا فقــط يشــرح ويستكشــف دور الديــن باعتبــاره ســمة مــن ســمات 

ــة.  ــة في المنطق ــة الإقليمي النزع
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــو أنّ منطق ــن ه ــن الباحثي ــائع بي ــراض الش ــر )Haliday())) أنّ الاف يذك
حالــة اســتثنائية، تختلــف تمامًــا عــن المناطــق الأخــرى في العالــم ولكنهــا غيــر مفهومــة للذيــن هــم 
ــي  ــي ه ــة والت ــركة للإقليمي ــص المش ــا. فالخصائ ــن داخله ــبب دور الدي ــذا بس ــة وه ــارج المنطق خ
بمثابــة الآليــات المحتــاج إليهــا والتــي قــد تكــون ذات محتــوى غربــي ولكنّــه خــادم لقضيــة الوحــدة 
كالتنظيــم والجانــب المؤسســاتي والتوسّــع الاقتصــادي، ولكــن وجــب توضيــح دور الشــخصية 
المســلمة كمســاهم في التعــاون وكميــزة اســتثنائية لمنطقــة الشــرق الأوســط لبنــاء الوحــدة المنشــودة.
يعــدّ الإســام  مصــدراً لتصــورات اســتثنائية حــول العلاقــات بيــن الشــعوب والأمــم. مــع فكــرة 
التعــاون كأحــد المبــادئ التوجيهيــة الراســخة قبــل البحــث عــن التعــاون خــارج الإطــار الداخلــي، 
أي بضــرورة توافــق الأجــزاء وشــمولها قبــل بنــاء العلاقــات خارجهــا. فالتصــور الإســامي يقــاوم 

أي تمييــز بيــن التعاليــم الدينيــة والقضايــا والشــؤون الحياتيــة.
(1)  Fred Halliday. (2005). the Middle East in International Relations Power, Politics and Ideology. 

Cambridge: Cambridge University Press.
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ــرة الإســام.  ــة داخــل دائ ــة بمــا يســمى بالشــؤون الديني ــة وثيق ــة ذات صل ــا الحياتي إن القضاي
ومنــه ينظــر المســلمون كمجتمــع إلــى الشــريعة علــى أنهــا أهــم مصــدر للأخــاق لتوجيــه الأعمــال 
 )Fuller(((( البشــرية في جميــع قطاعــات الحيــاة وباعتبارهــا التعبيــر الأكثــر وضوحــا للهويــة. يقــول
في هــذا الأمــر: »علــى عكــس الغــرب الــذي ينظــر فيــه الكثيــرون إلــى الشــريعة باعتبارهــا مجموعــة 
مــن المبــادئ والأحــكام الدينيــة علــى أنهــا قديمــة وســلبية وغيــر مناســبة لعالــم أكثــر حداثــة وعلمانيــة 
ــرح  ــريعة، تق ــي، أي الش ــا، فه ــا و مهمّ ــرا إيجابي ــامي أم ــم الإس ــريعة في العال ــوم الش ــر مفه -  يعت
مفهومًــا واســعًا وشــاملاً يشــبه جزئيًــا اســتخدام مصطلــح »الطريــق« في التقاليــد الدينيــة الأخــرى، بمــا 
في ذلــك النصرانيــة والبوذيــة، فهــو يمثــل مســعى لخلــق مجتمــع يعيــش فيــه النــاس وفقًــا لإرادة الله 
وقانونــه ومنهجــه الــذي اختــاره للنــاس. وبهــذا المعنــى إذن، يمكــن اعتبــار الشــريعة قبــل كل شــيء 

علــى أنهــا مفهــوم، أي أنهــا أكثــر مــن مجــرد مجموعــة محــدّدة مــن القوانيــن الوصفيــة “.
وعلــى هــذا النحــو، يــرى المســلمون أنّ الشــريعة تمثّــل جوهــر إيمانهــم، وتعبيــر عــن الإطــار 
ــه  ــا علــى أن الأخلاقــي والقانــوني للعيــش والاســتخلاف في الأرض. يُنظــر إلــى هــذا القانــون عمومً
شــامل في نطــاق تطبيقاتــه وديناميكــي بدرجــة كافيــة ليكــون قابــاً للتكيّــف مــع الاحتياجــات المتغيــرة 
للمــكان والزمــان. إنّ هــذا الفهــم بالنســبة للمســلمين هــو مــا يجعــل أمورهــم ترجــع دائمــا إلــى مــا 
يقــرّره الإســام وبالتالــي فــإنّ الإقليميــة لا يمكــن أن تنجــح داخــل إطــار خــارج عــن هــذا المفهــوم. 
وعلــى العكــس مــن الفهــم الإســامي، فــإنّ الغــرب بنــى توجّهــه الإقليمــي وفــق مســار علمــاني 
نابــع مــن مركزيــة وقداســة الدولــة الحديثــة بــكلّ معاييرهــا كالوطنيــة والديمقراطيــة والانتمــاء، 
بحيــث لا يمكــن للديــن أن يكــون لــه دور في هــذا البنــاء الإقليمــي لأنّ الديــن لــم يكــن أصــاً حاضــراً 
ــة  ــى إقليمي ــت في بن ــي اجتمع ــع الغرب ــزاء المجتم ــإنّ أج ــه ف ــة. ومن ــة الحديث ــاء الدول ــار في بن كمعي
ــى  ــلمة إل ــدول المس ــعي ال ــإنّ س ــي ف ــن. وبالتال ــن الدي ــدة ع ــة البعي ــا العلماني ــل هويته ــا وتمثّ تمثله
ــه  ــه لأنّ ــأتي أكل ــم ي ــة، ل ــة والمصلحي ــى البراغماتي ــا عل ــدة أساس ــائدة والمعتم ــة الس ــى الإقليمي البن
ــدا وتأزّمــا. إنّ نجــاح الظاهــرة  ــل وزادهــا تعقي ــة ب ــن شــعوب المنطق ــة وتكوي خالــف طبيعــة وهويّ
الإقليميــة الغربيــة هــو نجــاح نســبي مبنــي علــى المصلحــة التــي تــزول الإقليميــة والتكامــل بزوالهــا. 

(1)  Fuller, John. (2018). Narrative of a Tour through Some Parts of the Turkish Empire. England: 
Hard Press.
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ولعــلّ أبــرز مثــال علــى ذلــك هــو انســحاب بريطانيــا مــن الإتحــاد الاوروبــي الــذي لــم يعــد يخــدم 
ــه المنظــور الإســامي إذ إنّ المصلحــة وجــب أن  ــة. هــذا الطــرح لا يــرى ب مصلحتهــا كدولــة وطنيّ
تكــون جماعيّــة وليســت مفكّكــة، وهــذا مــا يــرز أحــد معالــم الاختــاف الأخــرى بيــن المنظوريــن 

ــي والإســامي. الغرب

1- التعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط 

علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن التجــارب الإقليميــة الناجحــة نوعــا مــا في جميــع أنحــاء 
ــركة  ــود المش ــو الجه ــة نح ــر ناجح ــة وغي ــت بطيئ ــط كان ــرق الأوس ــة دول الش ــم، إلا أنّ حرك العال
لتكامــل والوحــدة فيمــا بينهــا. وقــد حاولــت عــدّة بلــدان في الماضــي مــن أجــل التكامــل أو الوحــدة 
ــروع  ــة المش ــائدة أو لطبيع ــة الس ــية والاقتصادي ــة السياس ــبب الحال ــل بس ــا تفش ــت دائم ــا كان ولكنه

البعيــد عــن المنظــور الإســامي.
لــم تكــن الحالــة الاقتصاديــة والسياســية في المنطقــة في الماضــي مواتيــة لأي شــكل مــن أشــكال 
التكامــل الإقليمــي. إن إلقــاء نظــرة علــى أشــكال المنظمــات الإقليميــة التــي ظهــرت في منطقــة 
الشــرق الأوســط منــذ ســقوط الخلافــة، ســوف تبيــن أن مثــل هــذه المنظمــات التــي ظهــرت اهتمــت 
بالأمــن في المقــام الأول فقــط كمــا ذكــرت ذلــك الباحثــة )Fawcett()))، فقــد تــم إنشــاء المنظمــات 
للســماح للحكومــات بالحفــاظ علــى النظــام السياســي القائــم داخــل بلدانهــا وفيمــا بينهــا. و في بعض 
ــتقلة  ــدول المس ــع ال ــدّد جمي ــذي يه ــرض ال ــكري المف ــر العس ــبب الخط ــذا بس ــالات، كان ه الح
حديثــا. أمــا الدافــع الآخــر، الــذي يعمــل غالبًــا بالاشــراك مــع الســابق، فهــو الخــوف مــن التطــورات 
السياســية التــي قــد تــؤدي إلــى اضطــراب في المنطقــة و زعزعــة اســتقرار سياســات الــدول مــن 
خــال تعريــض الأنظمــة المختلفــة للخطــر. وكنتيجــة لهــذه المخــاوف، أنشــئت منظمــات إقليميــة 

متخصّصــة لــردع المخــاوف الإقليميــة ولكنهــا لــم تكــن فاعلــة.
عــادة مــا يتضمــن الحديــث عــن الإقليميــة في منطقــة الشــرق الأوســط التركيــز علــى المنظمــات 
والمؤسســات الإقليميــة التــي تــم إنشــاؤها لتعزيــز النمــو وكفــاءة الســوق في هــذا الجــزء مــن 

(1)  Louise, Fawcett. (2009). International relations of the Middle East. Oxford: Oxford University 
Press.
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العالــم. ولكــن في الواقــع كان دورهــا الرئيســي ينصــب علــى الجانــب الأمنــي والصــراع الإقليمــي 
علــى الســلطة والنفــوذ. ومــن بيــن هــذه المنظمــات نجــد جامعــة الــدول العربيــة، واتحــاد المغــرب 
العربــي، ومجلــس التعــاون الخليجــي، ومنطقــة البحــر الأبيــض المتوســط للتجــارة الحــرة. يظهــر 
جليّــا أنّ أصــل المنظمــات الإقليميــة الســائدة لا يختلــف في تركيبــه وأســباب انشــائه عــن المنظمــات 
ــدف  ــال، كان اله ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــا ذكرن ــا كم ــدول وطبيعته ــل ال ــارق أص ــع ف ــن م ــة ولك الغربي
الأســمى لجامعــة الــدول العربيــة عنــد إنشــائها هــو تحريــر فلســطين، وكذلــك تحريــر معظــم الــدول 
العربيــة والإســامية في المنطقــة التــي كانــت تحــت الاســتعمار خــال هــذه الفــرة، ولكــن الهــدف 
الرئيســي لــم يتطــوّر إلــى غيــره بعــد تحــرّر الــدول المســلمة ولــم ترتقــي الجامعــة العربيــة بدولهــا إلــى 

مصــاف الوحــدة والتكامــل.
وفي واقــع الأمــر، فــإن المنظمــات داخــل المنطقةكانــت تســتند بقــوة إلــى نظــام الدولــة الحديثــة 
الغيــر قابلــة للوحــدة مــع غيرهــا فكانــت العلاقــات داخــل الجامعــة العربيــة مثــاً هــي علاقــات بيــن 
دول بــدلًا مــن علاقــات تســعى إلــى التكامــل والوحــدة الكليّــة الإقليمية. وكان هنــاك دائمًــا مبدأ عدم 
الثقــة حاضــراً والاســتقطاب الأيديولوجــي العميــق بيــن مــا يســمى بالقيــادة التقدّميــة في الجمهوريات 
ــة  ــر أهمي ــة أكث ــة القومي ــح الدول ــة المحافظــة. ولقــد كانــت مصال ــة العربي ــة والأنظمــة الملكي العربي
بحكــم الواقــع مــن الوجهــة الإقليميــة، علــى الرغــم مــن أنّ بعــض المفاهيــم مثــل العروبــة اســتمرت 
في لعــب دورهــا أيديولوجــي داخــل هــذه المنظمــات. لقــد ظــل أداء المنظمــات الإقليميــة ضعيفــا 
وربمــا قــد أريــد لــه ذلــك مــن خــال الممارســات التــي لا تعــدّ ولا تحصــى كالغيــاب المســتمر عــن 
اللقــاءات الســنوية والنزاعــات الحدوديــة و الصراعــات والملاســنات بيــن الزعمــاء ولكــن الأكثــر 
مــن ذلــك هــو غيــاب رؤيــة واضحــة لمســتقبل المنطقــة ككل بنظــرة شــمولية كليّــة منبعهــا الشــريعة 
الإســاميّة. إذن، فالمنطقــة في الحقيقــة لــم تســتغل يومــا بعدهــا الدينــي في ســبيل التكامــل والوحــدة 

بــل اتبعــت أســلوباً ونمطــا غربيــا مــن حيــث الشــكل فــكان المحتــوى غائبــا ومتعبــا للمنطقــة. 

 - أهم الأسس المفاهمية الإسلامية للإقليمية

يمكننــا التمييــز بيــن وجهتيــن رئيســيتين تقــودان المناقشــات في العالــم الإســامي نحــو الوحــدة 
الإقليميّة:
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ــا الفصــل بينهــا؛ لذلــك، يجــب أن  1. الموضوعــات مترابطــة وشــاملة في الإســام ولا يمكنن
يكــون التكامــل والتعــاون والوحــدة رابطــا بيــن المجــالات كلهــا مــن اقتصاديــة واجتماعية وسياســية 
وثقافيــة وغيرهــا. كمــا أنّــه لا تفريــق بيــن الحيــاة الروحيــة والأمــور الدنيويــة في نظــر الشــرع فتكــون 

متكاملــة فيمــا بينهــا وليســت منفصلــة عــن بعضهــا. 
2. يجــب أن يرتكــز هــدف الوحــدة علــى عــدة طــرق وآليــات لتحقيقهــا. لا يهــم مــا إذا كانــت 
هنــاك اســتفادة مــن الغــرب أم لا، لكــن اختيــار التعــاون الصحيــح علــى أســاس التحريــر الاقتصــادي، 
أو التبعيــة الاقتصاديــة، أو أي نــوع آخــر مــن التعــاون هــو الأهــم. ومنــه فالجانــب الإســامي يكــون 

تدريجيــا مــن مجــال إلــى آخــر وليــس شــموليّاً ابتــداء.

1- الترابط والشمولية في الإسلام

ــدم الانقســام كأصــل مــن أصــول  ــلمين وع ــى ضــرورة تعــاون المس ــد الإســام عل أولًا، يؤكّ
ــوا  قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ــلِ اللَّهِ جَمِيعً ــوا بحَِبْ ــى: ﴿ وَاعْتَصِمُ ــول تعال ــث يق ــه. حي ــراده وأجزائ ــن أف ــل بي التواص
إخِْوَانًــا﴾  بنِعِْمَتـِـهِ  فَأَصْبَحْتُــمْ  قُلُوبكُِــمْ  بَيْــنَ  ــفَ  فَأَلَّ أَعْــدَاءً  كُنتُْــمْ  إذِْ  عَلَيْكُــمْ  نعِْمَــتَ اللَّهِ   وَاذْكُــرُوا 
ثْــمِ  ] آل عمــران: 103[. ويقــول أيضــا: ﴿وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبـِـرِّ وَالتَّقْــوَىٰ ۖ وَلَ تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِْ
ــوا الَلَّه ۖ إنَِّ الَلَّه شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾. ] المائــدة: 5 [. يتّفــق العلمــاء المســلمين علــى أنّ  قُ ــدْوَانِ ۚ وَاتَّ وَالْعُ
الإســام هــو »نظــام حيــاة« تكــون فيــه المكونــات الاجتماعيــة والأخلاقيــة والاقتصاديــة والسياســية 

جــزءًا مــن النظــام العــام.
لذلــك فالتعــاون ليــس اختيــارًا في الإســام، بــل إنّــه واجــب في جميــع جوانــب الحيــاة. يمكــن 
ــر  ــى النظ ــل إل ــي تمي ــامي، والت ــي الإس ــر السياس ــة للتفكي ــس المفاهيمي ــى الأس ــك إل ــزى ذل أن يُع
ــا عــادةً علــى أنهــا جــزء مــن  ــى القضاي ــة. يُنظــر إل ــا علــى أنّهــا مترابطــة وليســت منفصل ــى القضاي إل
ظاهــرة كليّــة تــؤدّي فيهــا جميــع العناصــر إلــى بعضهــا البعــض.  بحيــث أنّ هــذه الأجــزاء والعناصــر 
لا يمكــن أن تســير وحدهــا في طريــق البنــاء إلّا مــن خــال اتصالهــا بباقــي الأجــزاء فتكــون دالــة علــى 
الأجــزاء كمــا أنّ الأجــزاء دالــة عليهــا وهكــذا يتحقّــق التركيــب المشــتمل علــى الــكل. وبحديثنــا عــن 
الإقليميــة، يكــون هنــاك القليــل مــن التمييــز بيــن السياســي والغيــر سياســي، والمجتمــع والأخــاق، 
والسياســة والاقتصــاد، والدولــة والديــن فيصبــح كلّ شــيء متصــاً وغيــر قابــل للانفــكاك مــن حيــث 
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المواضيــع. أمــا مــن حيــث الخطــاب، فالوحــدة تصبــح حتمية علــى كلّ الدول والشــعوب الإســامية 
كمــا أنّ الاختــاف والفرقــة منهــي عنهــا كليّــا. 

 و قــد أكــد العلمــاء أن جميــع عناصــر الحيــاة في الإســام مترابطــة ويجــب أن تكــون مترابطــة 
إذا كان الهــدف هــو بنــاء مجتمــع مســلم قــوي. إنّ الإســام أســلوب حيــاة يشــمل الأنظمــة الفرعيــة 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي تشــكّل جــزءًا لا يتجــزأ مــن نظــام إســامي 
شــامل. كمــا أكــد علــى ذلــك غيــر واحــد مــن العلمــاء والمفكريــن في العالــم الإســامي، علــى عنصــر 
الترابــط في التفكيــر السياســي العربــي والإســامي.))) إنّ المفكريــن المســلمين علــى اختــاف 
ــم،  ــن جوهره ــتقلان ع ــا مس ــى أنهم ــكان عل ــاحة والم ــى المس ــروا إل ــم ينظ ــم ل ــاربهم ومذاهبه مش
ــا  ــاه جزئيً ــذا الاتج ــر ه ــدًا. يفسّ ــا واح ــا كيانً ــاحته، واعتبروهم ــه ومس ــيء بموقع ــوا الش ــم ربط لأنه
ســبب امتــداد الخــاف بيــن دول الشــرق الأوســط حــول إحــدى القضايــا إلــى جميــع القضايــا 
الأخــرى التــي قــد لا تكــون بالضــرورة موضــع خــاف.))) ومعنــى ذلــك، أنّ الخــاف السياســي قــد 
يتمــدّد إلــى الاقتصــادي والثقــافي والاجتماعــي وحتــى المذهبــي الإســامي وهــذا مــا يوضّــح حقيقــة 

ــاري. ــي والمعي ــط الموضوع التراب
 عــاوة علــى ذلــك، يــرى عبــد الرشــيد موتــن))) فيمــا يخــص تمييــز المجتمعــات الإســامية 
ــم أي  ــرة في فه ــة كبي ــب قيم ــد لا تكتس ــة ق ــات العلماني ــأنّ المجتمع ــة، ب ــات العلماني ــن المجتمع ع
ظاهــرة مــن منظــور إســامي لعــدة أســباب. أولًا: لا فــرق في الإســام بيــن الأمــور والشــؤون الروحية 
ــرية.  ــاة البش ــالات الحي ــع مج ــمل جمي ــي تش ــري، الت ــلوك البش ــد الس ــع قواع ــه وض ــة، لأن والدنيوي
ــم تكــون واقعــا معاشــا  ــا ل ــادام أنّه ــى الغــرب فهــم الظاهــرة الإســاميّة م ــه يصعــب عل ــك فإنّ لذل
ــا؛ فهــو ليــس مجــرد  ــاة النــاس. كمــا يــرى موتــن أنّ الديــن »ليــس شــأنًا إداريً ــره علــى حي يــرى تأثي
فكــر، ولا مجــرد شــعور، ولا مجــرد عمــل؛ إنــه تعبيــر عــن الإنســان بأكملــه«.))) ووفقًــا لموتيــن، فــإن 

)))   العودة ياسر، مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي: رؤية منظومية. المعهد العلمي للفكر الإسلامي. 2012.
(2)  Salem, P. (1994). Bitter Legacy: Ideology and Politics in the Arab World. New York: Syracuse 

University Press.
(3)  Moten, Abdul Rashid. (2013). Social Justice, Islamic State and Muslim Countries. Cultura.
International Journal of Philosophy of Culture and Axiology 10(1). 7–24.
(4)  Moten, Abdul Rashid. (2011). Leadership in the West and the Islamic World: A Comparative 

Analysis. World Applied Sciences Journal 15(3): 339-349.
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»شــمولية الإســام لا تســمح للسياســة أو الاقتصــاد أو أي موضــوع آخــر بالخــروج عــن نطاقــه، كمــا 
أنــه لــن يســمح للسياســة بــأن تصبــح عمــاً قــذرًا”  وبالتالــي فــإن الإســام لا يفصــل الأمــور المتعلقــة 

بالحيــاة عــن بعضهــا البعــض.
ثانيًــا، المفهــوم المركــزي للإســام، وهــو التوحيــد، يجعــل منه مرجعــا في التعامل مــن أجل جمع 
النــاس وتوحيدهــم في بوتقــة الإســام. ومنــه فــإنّ الاخــال بالوحــدة بيــن المســلمين هــو ذاتــه خلــل في 

مركزيــة الإســام كحاكــم بيــن النــاس وكمنهــج يؤطــر حياتهــم إلــى مــا فيــه صــاح الدنيــا والديــن.  
ثالثًــا، يــرى الإســام أيضًــا أن المؤمــن هــو الشــخص الــذي يقــوم بكل نشــاط فــردي واجتماعي 
في ســبيل الله. وأخيــراً، يطالــب الإســام بحيــاة تتّفــق مــع الشــريعة الإســامية والتــي بتنفيذهــا يقضــى 
علــى الظلــم،  ويــزال الإســتبداد مــن المجتمــع، ويتحقّــق الاســتخلاف والعبوديــة فتســتقيم أحــوال 

الناس.
يخضــع كل مــن الحاكــم و المحكــوم للشــريعة نفســها في الإســام. لذلــك، وانطلاقــا مــن 
ــة التكامــل والإقليميــة في منطقــة  ــه لا يمكــن فصــل قضي مفاهيــم الترابــط والشــمولية في الإســام، فإنّ
ــل  ــى التكام ــر إل ــم النظ ــامي. إذا ت ــم الإس ــن العال ــزء م ــرى كج ــا الأخ ــن القضاي ــط ع ــرق الأوس الش
والوحــدة كهــدف و علــى أنــه أمــر لا بــد منــه، فيجــب علــى جميــع المجــالات - الاقتصادية والسياســية 
ــا لتحقيــق هــذا الهــدف. ــة ومــا إلــى ذلــك - أن تجتمــع معً ــة والعلمي ــة والثقافي ــة والأمني والاجتماعي

يفهــم ممــا ســبق بــأنّ تطبيــق الشــريعة الإســامية هــو لــبّ الوحــدة المبدئيــة الــذي وجــب 
العمــل عليــه مــن أجــل الوحــدة الإقليميــة. إذ إنّ الشــريعة شــاملة ومركزيــة وجامعــة لــكلّ مــن الحاكــم 
والمحكــوم كمــا أنهــا المرجــع عنــد الخــاف. ومنــه فــإنّ تحقيق الوحــدة يكون شــاملاً لــكلّ المجالات 

أي أنّ عمــل الــدول الأجــزاء ومجتمعاتهــا يكــون وفــق مــا تمليــه الشــريعة حتــى يتحقّــق التكامــل.

2- الإسلام ومفهوم التكامل الاقتصادي

 )Chapra( هنــاك مفهــوم إســامي آخــر للتعــاون يمكــن رؤيتــه في أعمــال مختلفــة مثــل فكــر
وهــو أن الهــدف مــن تكامــل الاقتصــادات ليــس شــيئًا جديــدًا في التفكيــر الإســامي.))) وفقًــا لوجهــة 
(1)  Chapra, M. Umer. (2000). the Future of Economics: An Islamic Perspective (Leicester, UK: The 

Islamic Foundation). Chapra, M. Umer. (2009). Ethics and Economics: An Islamic Perspective 
(Islamic Economic Studies Vol. 16 No. 1 & 2, Aug. 2008 & Jan. 2009).
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نظــر تشــابرا، فــإنّ وحــدة الجنــس البشــري هــي نتيجــة طبيعيــة للمفهــوم الإســامي الأساســي 
ــة  ــروق الناتج ــا الف ــدة، أم ــا واح ــرية أيضً ــإن البش ــدًا، ف ــإذا كان الله واح ــد(. ف ــة الله )التوحي لوحداني
عــن الجنســية والعــرق واللــون فهــي مصطنعــة وليــس لهــا مــكان في الديــن الــذي يرمــز إلــى الوحــدة 
البشــرية. و ينــص القــرآن بوضــوح علــى أن النــاس خُلقــوا أمــة واحــدة لكنهــم انقســموا بســبب 

ــس: 19[. ــوا﴾ ]يون ــدَةً فَاخْتَلَفُ ــةً وَاحِ ــاسُ إَّل أُمَّ ــا كَانَ النَّ ــم: ﴿وَمَ اختلافه
ــلطة دوره في  ــتخدام الس ــوء اس ــتغلال وس ــزات والاس ــح والتحي ــارب المصال ــب تض ــد لع لق
ــدّة  ــاك ع ــا. وهن ــملهم جميعً ــم ش ــو ل ــن ه ــي للدي ــدف النهائ ــإنّ اله ــك، ف ــع ذل ــرية. وم ــيم البش تقس
طــرق لتحقيــق التكامــل، أحدهــا خلــق فهــم أفضــل بيــن النــاس مــن خــال التفاعــل والتعــاون الأكثــر 
أهميــة لإزالــة، أو علــى الأقــل تقليــل، التحيــزات الســائدة وســوء الفهــم والصراعــات مع تعزيــز القيم 
والأخــاق. و بمــا أنّ الاقتصــاد يلعــب دورًا مهيمنـًـا في حيــاة الإنســان، يمكــن تســريع عمليــة  التكامل 
إذا تــم دمــج اقتصــادات البلــدان المختلفــة، وهــذا مــا ســوف يعــزّز زيــادة الاعتمــاد المتبــادل. ومــع 
ذلــك، قــد يكــون مــن الصعــب تحقيــق تكامــل الاقتصــادات دون إزالــة جميــع الحواجــز المصطنعــة 
مــن خــال تحريــر التجــارة وعــدم التمييــز وهــي مفاهيــم إســامية للســماح بحريــة حركــة البضائــع 
ورأس المــال والعمالــة والتكنولوجيــا والمعلومــات. لذلــك، تركّــز وجهــة النظــر هــذه بشــكل أكــر 
ــا وربمــا أقلهــا مجــالًا  ــر طلب ــز التعــاون الإقليمــي باعتبارهــا الأكث ــة لتعزي ــا الاقتصادي علــى القضاي
للتنــازع والصــراع. فلمّــا تتحــدّث الــدول والمجتمعــات علــى الاقتصــاد تــرى مصلحتهــا فيــه أكثــر 
مــن المصالــح التــي تكــون في مجــالات أخــرى باعتبــار أن للاقتصــاد دوراً مباشــراً في حيــاة النــاس. 
ومنــه فــإنّ إنجــاز الوظائــف الاقتصاديــة هــو خيــار إســامي وعقــاني لتحقيــق هــدف التعــاون 

والوحــدة قبــل الانتقــال إلــى مجــالات أخــرى.
ــن  ــأنّ الجمــع بي ــى مــن النســخ، نقــول ب ــن النصــوص أول ــأنّ الجمــع بي ــى رأي الفقهــاء ب وعل
ــل  ــمان في تحلي ــران حاس ــة أم ــان الكلي ــن يمث ــمول اللذي ــط والش ــن. إذ التراب ــر ممك ــي النظ وجهت
وشــرح الدوافــع التــي تــؤدي إلــى التعــاون في منطقــة الشــرق الأوســط وإنّ اختيــار المجــال الصحيــح 
للتكامــل والتعــاون ضــروري أيضًــا، كضــرورة للتوافــق مــع حقائــق العالــم والاختيــار العقــاني 
للمناطــق الإســامية. هــذا لا ينبغــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن يتعــارض مــع مبــادئ الإســام. كمــا 
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أنّ المنظــور الإســامي للإقليميــة ســواء الشــمولي أو المرحلــي، يــرى بــأن الإســام يوحّــد الشــعوب 
والنــاس فهــو حــلّ إقليمــي كمــا أنّــه كذلــك حــلّ كــوني للأمــم كافــة.

 - التطبيقات الممكنة للإقليمية من خلال المفاهيم الإسلامية

وصلنــا إلــى نقطــة الإنطــاق بالإقليميــة فماهــي نقطــة الانطــاق نحو الوحــدة الإقليميــة بحيث 
يكــون التعامــل مــع كل المجــالات بعدهــا أمــراً تراتبيّــا وواعياً؟

يحتــاج تأســيس وحــدة إقليميــة كمــا ذكرنــا إلــى وجــود الوحــدة المبدئيّــة التــي تشــكّل في 
ــاء  ــواة الرئيســيّة للوحــدة والانتمــاء إلــى إقليــم كفاعــل رئيســي لبن تفاعلهــا الداخلــي ومســتقبلها الن
الإقليميــة. إنّ الوحــدة المبدئيّــة هنــا يمكــن وصفهــا علــى أنّهــا الفكــرة أو الخاصيّــة أو الصفــة التــي 
تجمــع مجتمعــا أو شــعباً فيجعلــه قابــاً لإنشــاء وحــدة واضحــة المعالــم وقــادرة علــى الاســتمرار 
ــدة  ــودة الوح ــدر ج ــم. وبق ــة للإقلي ــح هويّ ــي تصب ــة الت ــدة المبدئيّ ــك الوح ــى تل ــاءً عل ــوّر بن والتط
المبدئيّــة للإقليــم أو الدولــة وتماســكها مــن حيــث صلابــة الفكــرة ووضــوح مشــروع بنــاء الوحــدة 
وغيرهــا مــن الخصائــص والمميــزات، بقــدر مــا يــزداد معهــا تماســك الأجــزاء والشــعور بالانتمــاء 

ــم.  للإقلي
ــه قــد تكــون  ــا بوجــود اختــال في تلــك الوحــدة وتصدّعهــا مــن خــال عوامــل مختلفــة فإنّ أمّ
لــه نتائــج ســلبية علــى الإقليــم مــن خــال تفــكّك معــاني الوحــدة وذلــك أنّ الشــعور بالانتمــاء هــو 
بطبيعتــه شــعور بالــولاء لهويّــة الإقليــم التــي بنيــت عليهــا، ولكــن الانحــراف عــن هــذا الشــعور هــو في 
أصلــه ناتــج عــن خلــل في الوحــدة المبدئيــة وهــذا مــا ينتــج عنــه التغيّــر في طبيعــة الــولاءات والبحــث 
ــدأ  ــق مب ــه تحقي ــق مقصــد الشــعور بالانتمــاء ومن ــة مــن أجــل تحقي عنهــا خــارج المنظومــة الإقليمي
الهويّــة التــي قــد تكــون منحرفــة. لعــلّ هــذا مــا يفسّــر الانجــذاب الكبيــر للشــباب في المنطقــة للأفــكار 
الوافــدة كمــا أنّ غيــاب الوعــي الدينــي قــد يــؤدّي إلــى اســتحداث ممارســات معطّلــة لمســار الــدول 

ومســهّلة لعمليّــة الاخــراق وبالتالــي اســتمرار النــزاع بــدل الوحــدة.
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1- الغالبية المسلمة كدافع للتعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط؟

منطقــة الشــرق الأوســط هــي موطــن لمــا يقــدر بنحــو 550 مليــون مســلم أو حوالــي 30 ٪ مــن 
ــر، و 82  ــون في مص ــن 100 ملي ــرب م ــا يق ــش م ــؤلاء، يعي ــن ه ــن بي ــلمين. وم ــم المس ــكان العال س
مليــون في تركيــا و45 مليــون بالجزائــر؛ بمعنــى آخــر، يعيــش حوالــي نصــف )50٪( المســلمين في 
هــذه البلــدان الثلاثــة. أكثــر مــن نصــف البلــدان في منطقــة الشــرق الأوســط يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 
95٪ مــن المســلمين أو أكثــر، كالجزائــر ومصــر والعــراق والأردن والكويــت وليبيــا والمغــرب 

وفلســطين والمملكــة العربيــة الســعودية وتونــس وموريتانيــا واليمــن. 
ــة مــن المســلمين، بمــا في ذلــك ســوريا )٪92(،  يوجــد في دول أخــرى في المنطقــة نســبة عالي
ــودان )  ــدة )76٪( والس ــة المتح ــارات العربي ــر )87٪(، الإم ــن )81٪(، قط ــان )88٪(، البحري عم
71٪(. وعلــى الرغــم مــن أنّ معظــم دول الخليــج الفارســي كعمــان والبحريــن وقطــر والإمــارات 
العربيــة المتحــدة مســلمون، فــإن هــذه الــدول فيهــا عــدد كبيــر مــن العمــال الأجانــب غيــر المســلمين 
مــن غيــر المواطنيــن، وهــذا مايخفــض النســبة المئويــة الإجماليــة للســكان المســلمين. شــمال إفريقيا 
ــا:  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــلمين في منطق ــن المس ــدد م ــر ع ــة أك ــن لثلاث ــا موط ــي أيضً ه
ــدان الأخــرى  ــون(. وتشــمل البل ــون( والمغــرب )38 ملي ــر )45 ملي ــون( والجزائ مصــر )100 ملي
ــا(  ــة العــراق )30 مليونً ــرًا مــن المســلمين ولكــن بنســب متفاوت ــي تضــم عــددًا كبي في المنطقــة والت
ــا( وســوريا  ــا( واليمــن )30 مليونً ــا( والمملكــة العربيــة الســعودية )33 مليونً والســودان )30 مليونً

ــا(.  ــا( وتونــس )12 مليونً )17 مليونً
ــرق  ــة الش ــلمة في منطق ــة المس ــدان ذات الأغلبي ــون البل ــب أن تك ــابق، وج ــرض الس ــن الع م
الأوســط قــوة دافعــة للتعــاون والوحــدة مــن منظــور إســامي. ومــع ذلــك، فــإنّ المســلمين في 
ــدة  ــذاب نحــو الوح ــن الانج ــر م ــة أكث ــا الهوي ــراع وقضاي ــات والص ــون نحــو النزاع ــة ينجذب المنطق
ــة عامــاً حيويــا لعــدم الاســتقرار في  والوفــاق. لقــد أصبحــت الدوافــع السياســية والمتعلقــة بالهويّ
ــى  ــة إل ــل الممارس ــئة، تمي ــة الناش ــة الحديث ــف الدول ــبب ضع ــات. وبس ــدراً للصراع ــة ومص المنطق
تشــجيع اللجــوء إلــى الهويّــات التــي لا تتوافــق مــع الهويّــات الإســامية، مثــل الطائفيــة أو العرقيــة أو 

ــة للوحــدة والتكامــل.  ــدل ارســاء قواعــد الشــريعة المواتي ــولاء ب ــاراً لل ــا معي ــة وجعله القبلي
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يمكــن العمــل علــى إرســاء الوحــدة المبدئيــة داخــل المجتمعــات المســلمة مــن خــال تعطيــل 
الــولاءات البينيــة بيــن الأجــزاء وداخلهــا والعمــل علــى إرســاء الفكــرة الدينيــة، لا المواجهــة 
ــة  ــل المنطق ــامية داخ ــوة الإس ــتغل الق ــات وتس ــي المجتمع ــي تبن ــا الت ــة وإنم ــة للسياس والمعارض
مــن أجــل بعــث المشــروع الوحــدوي. لقــد حاولــت العديــد مــن التيــارات الإســامية العمــل علــى 
تفكيــك الأنظمــة السياســية ولكــن عــدم نجاحهــا بســبب الفــرة الطويلــة التــي قضتهــا في المواجهــة 
فيــه دليــل علــى غيــاب الجانــب الشــمولي في الطــرح والواقعــي في العمــل. فالعمــل الإســامي وجــب 
ــي الــذي  ــز علــى الحــل الجزئ ــا التركي ــات وأمّ ــا بالأولوي أن يكــون شــاملاً لــكل المجــالات وواعي
يخــص الدولــة الواحــدة هــو ذاتــه تجزئــة للممارســة الإســامية كمــا أنّــه مرتبــط بدولــة بعينهــا فيصبــح 

الأمــر خاصــا بذلــك الجــزء ومحــدود المفهــوم. 
مــن جهــة أخــرى، هنــاك عامــل أساســي آخــر يؤثــر علــى وحــدة حكومــات منطقــة الشــرق، وهو 
دور القــوى الخارجيــة. بــدأت بعــض القــوى مثــل أمريــكا وبريطانيــا وفرنســا في زيــادة اســتثماراتها 
الاقتصاديــة والماليــة في منطقــة الشــرق الأوســط، ممــا أدى إلــى فصــل اقتصــادي وسياســي جديــد 
بيــن بلــدان الشــرق الأوســط. علــى ســبيل المثــال، يتفــاوض الاتحــاد الأوروبــي بشــأن التعريفــات 
ــة  ــة في منطق ــع دول مختلف ــة م ــة الاقتصادي ــتثمار والإضاف ــر والاس ــتيراد والتصدي ــة والاس الجمركي
الشــرق الأوســط ولكــن بشــكل منفصــل. تســعى كل دولــة في المنطقــة إلــى تحقيــق مصلحتهــا، 
ــار هــذا الوضــع  ــر علــى الــدول المجــاورة الأخــرى أم لا. لذلــك، يمكــن اعتب ســواء كان ذلــك يؤثّ
علامــة علــى عــدم التعــاون في منطقــة الشــرق الأوســط. كان يجــب علــى القــوى الحاكمــة في المنطقــة 
اســتغلال الزخــم الشــعبوي وتوحيــده لصالــح القضايــا الإقليميــة وليــس العمــل علــى تحييــده فيصبح 

عــدد المســلمين كالغثــاء بــدون اســتغلال وبــدون عمــل علــى الإصــاح. 

2- مبادئ الإسلام وإرادة شعوب المنطقة

ــرع  ــول الش ــزة لقب ــن جاه ــم تك ــلمة إذا ل ــعوب مس ــن الش ــرة م ــبة كبي ــون نس ــأن تك ــي ب لا يكف
وتطبيقــه. إذ إنّ العمــل علــى إعــادة إظهــار الحــق وتوضيحــه يكــون مــن بــاب أولــى بــدل النظــر في 
الشــؤون الإقليميــة أصــاً. والمقصــود هنــا هــو كيــف يمكــن للوحــدة المبدئيــة الجامعــة التــي نواتهــا 
ــن  ــث ع ــون الحدي ــا يك ــريعة. حينه ــق الش ــة تطبي ــاس قابلي ــن الن ــن بي ــم يك ــح إذا ل ــام أن تنج الإس
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ــة الاهتمــام بيــن النــاس وعــدم  ــة مــن حيــث قلّ ــاب الحديــث عــن العروب ــة والوحــدة مــن ب الإقليمي
وعيهــم بالمشــروع الجامــع. 

ــد مــن البلــدان أن تكــون الشــريعة الإســامية هــي  ــرة مــن المســلمين في العدي ــد نســبة كبي تري
)Pew Research(القانــون الرســمي للبــاد كما هو موجود في المســح العالمي الذي أجراه مركــز 
ــدان الشــرق  ــق الشــريعة في بعــض بل ــن عامــي 2008 و 2014. يوضــح الشــكل )2( دعــم تطبي  بي

ــط.))) الأوس

 الشكل )2( دعم تطبيق الشريعة

Pew Research Center. (2014). The World’s Muslims: Religion, Pol-
itics and Society. Forum on Religion & Public Life: Washington, D. C: 
Pew Research Center.

ــد  ــول العدي ــا، يق ــة. أيضً ــب الدول ــرًا حس ــا كبي ــامية اختلافً ــريعة الإس ــف الش ــف مواق تختل
مــن مؤيــدي الشــريعة أنــه يجــب أن تطبّــق فقــط علــى الســكان المســلمين في بلادهــم. التأييــد 

(1)  Pew Research Center. (2014). The World’s Muslims: Religion, Politics and Society. Forum on 
Religion & Public Life: Washington, D. C: Pew Research Center.
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ــد  ــل العدي ــا يفض ــط ​​91٪(. كم ــراق )متوس ــى في الع ــو الأعل ــة ه ــون في المنطق ــريعة قان ــل الش لجع
ــر )74٪( والأردن  ــرب )83٪( ومص ــط ​​89٪( والمغ ــطين )بمتوس ــا في فلس ــلمين تطبيقه ــن المس م
ــى  ــب عل ــه يج ــط أن ــلمين )56٪( فق ــف المس ــي نص ــول حوال ــس ، يق ــك ، في تون ــع ذل )71٪(. وم

ــامية. ــريعة الإس ــق الش ــلم أن تطبّ ــد مس ــات كل بل حكوم
ــب أن  ــم يج ــلمين إن حكوماته ــن المس ــل م ــدد أق ــال ع ــان )29٪( - ق ــس )56٪( ولبن في تون
ــق الشــريعة الإســامية. ويفســرون ذلــك علــى أنّ الإســاميين ســيكون لديهــم حكــم ضعيــف  تطبّ
ولــن يقــودوا المنطقــة أبــدًا نحــو التقــدّم وهــذا بســبب مــا رأوه مــن ممارســات. وكــردّ علــى ذلــك، 
ــود الســتة  ــى مــدى العق ــا عل ــي حكمه ــة الشــرق الأوســط الت نقــول إن معظــم الحكومــات في منطق
ــا  ــي حكمته ــك الت ــن تل ــل م ــم أفض ــج حك ــم نتائ ــن لديه ــم يك ــا ل ــون تقريبً ــاء علماني ــة زعم الماضي
ــر مــن  ــة في الكثي ــة قمعي ــت الأنظمــة العلماني ــة بالإســام بشــكل أو بآخــر. كان ــات الملتزم الحكوم
الأحيــان. وبنظــرة تراكميّــة نجــد بــأنّ القــادة المســلمون الثلاثــة في شــمال إفريقيــا مثــاً الذيــن أطيــح 
بهــم في عــام 2011 )زيــن العابديــن بــن علــي وحســني مبــارك ومعمــر القــذافي( قــد حكمــوا في 
ــدًا بالحكــم  ــم يلتزمــوا أب ــا لــكل منهــم. ومــع ذلــك ، ل ــا ، بمعــدل 32 عامً مناصبهــم لمــدة 96 عامً

الرشــيد ولــم يكــن هنالــك تطــوّر.
مــا نريــد أن نوضّحــه مــن خــال هكــذا اســتبيانات ونتائــج، هــو أنّ العمــل علــى إقنــاع النــاس 
ــرة  ــى الكث ــاد عل ــي الاعتم ــا يكف ــات. ف ــى الأولوي ــن أول ــو م ــامي ه ــدوي الإس ــروع الوح بالمش
مالــم تكــن هــذه الكثــرة واعيــة وعلــى درايــة بالمشــروع وعواقبــه ومتطلباتــه. لقــد أخطــأ عــدد كبيــر 
مــن التيــارات والحــركات الإســامية مــن خــال الاعتمــاد المباشــر فقــط علــى الجانــب السياســي 
واهمــال الجانــب الارشــادي والاصلاحــي الــذي يحتــاج إلــى جهــد كبيــر مــن خــال التعبئــة وإعــادة 
ــريعة  ــول الش ــاوة في قب ــب متف ــود نس ــلّ وج ــاس. ولع ــاة الن ــريعة في حي ــة الش ــح أهمي ــير وتوضي تفس
ورفضهــا يؤكّــد ضــرورة الانطــاق في التطبيــق مــن القاعــدة كمــا مــن المجــالات الأخــرى كالسياســية 

والاقتصاديــة وغيرهــا في رؤيــة واضحــة وشــاملة. 
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 - الخاتمة

تتطلــب مشــاريع بنــاء الإقليميــة نظــرة شــمولية إســامية تنتهــي بالوحــدة والتكامــل. إنّ معظــم 
أفــكار الوحــدة التــي حصلــت تحــت مظلــة القوميــة العربيــة مثــا، ترتكــز أكثــر علــى اللغــة العربيــة 
ولا تشــمل كيانــات أخــرى أكثــر قيمــة وصلابــة كالديــن. عنــد مراجعــة التطبيقــات الســابقة بشــكل 
نقــدي مــن منظــور العروبــة والقوميــة العربيــة في منطقــة الشــرق الأوســط، تبيّــن بعــد أكثــر مــن ثمانيــة 
عقــود مــن النشــاط الأيديولوجــي، أن الإقليميــة في منطقــة الشــرق الأوســط لا تــزال في حالــة كبيــرة 
مــن فوضــى وعــدم الوضــوح والفشــل الذريــع في أحاييــن كثيــرة. بحيــث لا يوجــد مشــروع شــامل 
وواضــح للإقليميــة ولا أســاس متفــق عليــه للوحــدة، ولا يوجــد فهــم واضــح للواجبــات الوطنيــة أو 
الإقليميــة لمنطقــة الشــرق الأوســط، ولا يوجــد إطــار عمــل مســتقر للتفاعــل الإقليمــي في المنطقــة، 
ولا يوجــد أجنــدة أهــداف معــرف بهــا على نطاق واســع وهذا إخفــاق للقوميــة العربيــة كأيديولوجيا.
مــن ناحيــة أخــرى، فهنــاك غيــاب لمشــروع إســامي متكامــل للوحــدة يــرى مــا لــه مــن وجــوب 
ــن  ــث ع ــب الحدي ــدول. لا يج ــي ال ــه ألا وه ــكّلة ل ــزاء المش ــال الأج ــن خ ــي م ــى الكلّ ــد عل التأكي
المنظــور الإســامي الشــامل مــن دون الحديــث عــن ضــرورة اســتغلال إســامية الشــعوب ولكــن 
مــع الأخــذ بالاعتبــار ضــرورة التوجيــه وبــث الوعــي الإســامي نحــو التكامــل والوحــدة. إنّ التعامــل 
المفــرط مــع ماهــو سياســي قــد أنســى التيــار الإســامي جانبــه التوعــوي والدعــوي ورمــى بالتيــار في 
مصــاف الفرقــة أيضــا والتنــازع بســبب غيــاب مشــروع واضــح للوحــدة يؤسّــس لمــا هــو قــادم ويعــزّز 

مــا هــو موجــود.  
لقــد ناقشــت هــذه الورقــة كذلــك الفــرق الموجــود بيــن المنظــور الإســامي للإقليميــة 
والمنظــور الغربــي باعتبــاره معيــاراً متبعــا في هــذا المجــال. وانتهــت الدراســة إلــى أنّ المنظــور 
الغربــي يليــق بمــا وجــد مــن أجلــه ويليــق بطبيعــة تأســيس الدولــة الحديثــة التــي تختلــف عــن الــدول 
الإســامية، ومنــه فــإنّ المشــروع الغربــي ليــس معيــاراً للمســلمين باعتبــار أنّــه يجيــب عــن حاجيــات 
إقليميــة خاصــة بدائرتــه وفهمــه للمصلحــة، بينمــا الجانــب الإســامي يركّــز علــى المقاصــد الكليّــة 
الشــاملة فتكــون الإقليميــة خادمــة لــكلّ عناصرهــا ومكوناتهــا وليســت مصلحيّــة لأجزائهــا. وأخيــراً 
نقــول بــأنّ الوحــدة المبدئيــة ســواء للــدول أو للإقليميــة وجــب مراجعتهــا وإعطائهــا طابعــا إســاميّاً 
ــز المنطقــة الإســامية ولــم تخدمهــا. دافعــا وليــس الاحتفــاظ بالأيديولجيــا البائســة التــي لــم تحفّ
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